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َمنَمنظورَمقاصدَالشريعةالغرامةَالتأخيريةَ

Rais Abdullah 

Universitas Mulawarman 

 rais.abdullah@feb.unmul.ac.idَ

َملخصَالبحث

َبالتزاماتهَ َالمخل َالمتعاقد َعلى َالتأخير َغرامة َالمالية َالمؤسسات َبعض يفرض

واختلافاَبينَالعلماء،َواختلفتَأقوالهمَوآراءهمَتبعاَلختلافَويثيرَهذاَجدلَدية،َقالتعا

وجهةَنظرتهمَفيَتكييفَالغرامة،َفمنهمَمنَقالَبالمنعَومنهمَمنَقالَبالجواز.َتسعىَ

َالشريعةَ َمقاصد َمنظور َمن َالتأخير َغرامة َعلى َالضوء َتسليط َإلى َالدراسة هذه

َالت َالوصفي َالمنهج َالدراسة َهذه َوتنتهج َبالمال. َعلىَالمراجعَالخاصة حليليَمعتمدة

َوجهةَ َمن َالتأخير َغرامة َقضية َتعالج َأنها َفي َالدراسة َهذه َأهمية َتكمن المكتبية.

َمنعَ َعلى َالدراسة َنتائج َتؤكد َالأحكام. َتشريع َمن َالأسمى َالغاية َهي َالتي مقاصدية

َغرامةَالتأخيرَلأنهاَزيادةَيصعبَتمييزهاَعنَالربا.

 قاصدَشريعة،َالربا.الكلماتَالدالةَ:َغرامةَالتأخير،َم
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 الشرعية المقاصد ضوء في التأخيرية لغرامةا

 
Rais Abdullah 

Universitas Mulawarman 

rais.abdullah@feb.unmul.ac.id 

 

Abstract : 

Some financial institutions impose a delay fine on the contracting party who breaches his 

contractual obligations. This raises controversy and disagreement among scholars, and 

their sayings and opinions differ according to their different points of view in adjusting 

the fine. This study seeks to shed light on the late fine from the perspective of the purposes 

of Shariah related to money. This study adopts the descriptive analytical approach based 

on library references. The importance of this study lies in the fact that it deals with the 

issue of the delay fine from a maqashid point of view, which is the supreme goal of the 

legislation of provisions. The study results confirm the prevention of the late penalty 

because it is an increase that is difficult to distinguish from usury. 

Keywords: Delay fine, Maqasid Shariah, Usury 

 

 :ملخص البحث
يفرض بعض المؤسسات المالية غرامة التأخير على المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية، ويثير هذا 

يف في تكيجدلا واختلافا بين العلماء، واختلفت أقوالهم وآراءهم تبعا لاختلاف وجهة نظرتهم 

الغرامة، فمنهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز. تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على 

غرامة التأخير من منظور مقاصد الشريعة الخاصة بالمال. وتنتهج هذه الدراسة المنهج الوصفي 

امة قضية غر  التحليلي معتمدة على المراجع المكتبية. تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعالج

التأخير من وجهة مقاصدية التي هي الغاية الأسمى من تشريع الأحكام. تؤكد نتائج الدراسة على 

 منع غرامة التأخير لأنها زيادة يصعب تمييزها عن الربا.

 الكلمات الدالة: غرامة التأخير، مقاصد شريعة، الربا.

mailto:rais.abdullah@feb.unmul.ac.id


  مقدمة
المصالح للناس في حياتهم، بجلب النفع لهم ودفع من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء تحقيق 

وجاءت الشريعة الإسلامية حاويا لكل ما يحقق مصالح الناس في كل  (7002  :)علىالضرر عنهم،

روريا ض لا الأمور التي تحقق مصالحهمة والتحسينية، ولا يهمل أمرا من أمورهم الضرورية والحاجي

ولا شرع حكما إلا لحفظ وتحقيق حكما لتحقيقه وحفظه، لهم إلا شرع  ولا حاجيا ولا تحسينا

 واحدا من هذه الثلاثة.

وجعلها سمة من سماتها هي حفظ المال، وذلك لأن المال عصب الإسلام ومن المقاصد التي اهتم بها 

الحياة، التي لا يستطيع الإنسان تسيير الحياة إلا به. فقد ذكر القرآن المال بأنه قوام الحياة، قال 
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َ
ف ، ولأن المال يدخل  {5}سورة النساء :  ٱلسُّ

تها، فالحج يتوقف أمر فرضيته على شرط وجود الاستطاعة دفي كثير من فرائض الإسلام وعبا

ر  من والعتاد، وهناك كثي المالية، والجهاد في سبيل الله يحتاج في إقامته إلى المال لتأمين العدة

 الواجبات والفروض تحتاج في أدائها وإقامتها إلى المال.

الإسلام التشريعات التي تضبط إيجاد المال وتحصيله من الانحراف وما يحفظ  ولحفظ المال وضع

بقاء المال واستمراره من التعدي أو الضياع. فيكون حفظ الإسلام المال من جانبين، وهما جانب 

، وجانب العدم، قال الشاطبي: والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت الوجود

تها من جانب الوجود، والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو اقواعدها، وذلك عبارة عن مراع

  (7992الشاطبي،  )تها من جانب العدم.ا، وذلك عبارة عن مراعاالمتوقع فيه

رزق لومن المسالك التي قام الإسلام بها لحفظ المال وجودا وتحصيلا: الحث على السعي لكسب ا

وتحصيل المعاش، إباحة المعاملات التي يحتاجها الناس لمعاشهم دون أن يكون فيها اعتداء أو ظلم 

. ري المال الحلال واجتناب الحرامعلى حقوق الآخرين، الحث على تح

(almoslim.net/node/234913 ) 

بها لمنع الإخلال بحفظ المال: تحريم إضاعة المال، منع المال عن السفهاء  ءومن التشريعات التي جي

 وتحريم إتلاف أموال الناس لحفظها من التلف، تحريم السرقة وقطع الطريق وإقامة الحد عليهما،

 وإيجاد الضمان على ذلك.

يون ي تسديد الدة فومن الأمور التي هي مظنة إتلاف أموال الناس وأكل أموالهم بالباطل هو المماطل

المماطلة قد تحرم الفرد من حصول المنفعة والربح من ماله إذا استثمره  وذلك لأنمن المدينين، 

؛ وفي مستوى المؤسسية تجعل المؤسسات المالية إذا ما تأخر المدين تسديد دينه في مشروع ما



علها تشدد السوقية، وتج وتقلص حصتها مأزق، حيث أنها تقلل من أرباحها،الإسلامية في 

 للمصارف التلقليدية الربوية.   منافستها متعامليها مما يضر بسمتعها ويضعفمع  الضمانات

ولمواجهة هذه المشكلة تسعى بعض المؤسسات المالية الإسلامية فرض غرامة التأخير على متعاقديها 

فاق عليها في تي تم الاتلأهميتها البالغة لحثه على تنفيذ التزاماته التعاقدية وفق المدة المحددة، وال

ن أوفاء التزاماتهم كيفما شاؤوا دون  بنود العقد. فلو ترك الأمر مفتوحا أمام هؤلاء المتعاقدين

يكون لهم ما يردع تأخيرهم الوفاء لتعمدوا في تأخير سداد ديونهم، ولترتب بسببه خسارة كبيرة 

 للدائن والمؤسسات الدائنة.

الضوء على حكم هذه الغرامة التأخيرية من وجهة نظر  محاولة تسليطوجاءت هذه الدراسة 

 مقاصدي الذي هو الغاية الأعلى من تشريع الأحكام في الإسلام.

 

 منهج البحث : 

م يحلل وصفا كافيا، ثتنتهج الدراسة منهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحث بوصف الموضوع 

 حكمه من منظور أحكام الشريعة ومقاصدها الغراء.

 

 تعريف الغرامة التأخيرية

 –: غرامة وتأخيرية. والغرامة مشتقة من غرم الغرامة التأخيرية من كلمتين هماتتكون كلمة " 

ومن ذلك قوله تعالى : إن  (7007)زكريا، تي بمعنى الملازمة ولملازة"أغرامة وهي في اللغة ت -يغرم

عذابها كان غراما"  أي العذاب اللازم، وتطلق أيضا على ما يلزم أداؤه، ومنه حكم القاض ي على 

 (7002)النجار، فلان بالغرامة".

والتأخير في اللغة: ضد تقديم، ومؤخر كل ش يء خلاف مقدمه، وتأخر الش يء أي جعله بعد موضعه، 

وإضافة الغرامة إلى التأخير من إضافة الش يء إلى سببه،  (7002 ،)النجاروفي الوقت بعد انقضائه؛

 أي الغرامة التي سببها التأخير. 

حق ما ل واختلف الفقهاء في اعتبار غرامة التأخير إلى اتجاهين، فمنهم من اعتبرها تعويضا عن

فاته من كسب متوقع، بسبب تأخر المدين الموسر عن الوفاء بدينه، الدائن من خسارة واقعة، وما 

رف ن تعأحث بومنهم من اعتبرها عقوبة على المماطلة. ولإدخال كلا من هذين الاتجاهين يرى البا

: عقوبة أو تعويض مالي مقابل الأضرار اللاحقة بالدائن في حالة عدم سداد غرامة التأخير بأنها

بزيادة  : إلزام المدين المماطلاه سلفا. ويمكن أيضا أن يعرف بأنهد المتفق عليالمدين في موعده المحد

 عن أصل دينه.



 أقوال الفقهاء في حكم غرامة التأخير

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الغرامة التأخيرية بين مجيز ومانع. وسبب اختلافهم اختلافهم 

، ومنهم من عدوها تعويضا، ومنهم من كيفها ئةيفي تكييف هذه الغرامة، فمنهم من عدوها ربا نس

 ولكل من الفريقين أدلة من القرآن والسنة والمعقول، وفيما يلي أدلة الفريقين: عقوبة وتعزيرا.

 بالجواز أدلة القائلين 

ذهب بعض الفقهاء إلى جواز فرض غرامة التأخير على المدين الموسر المماطل مع اختلافهم في 

جوازها بالنقل والعقل، ومن الأدلة النقلية  علىتكييفهم لها ولكن اتفقوا على جوازها، واستدلوا 

 التي استدلوا بها ما يلي:

ود والعقود وتحريم أكل أموال بالعه : النصوص الواردة الدالة على وجوب العدل والوفاءالأول 

مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلِۡۡحۡسََٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُرۡبََٰ : قوله تعالى: منها، الناس بالباطل
ۡ
َ يأَ  :ساءسورة الن} إنَِّ ٱللََّّ

َٰمِيَن بٱِلۡقِسۡطِ  ، وقوله: "{90 ِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوَّ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ  . {735 :سورة النساء}يََٰٓ

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في 

 (7277 :)البخاري شهركم هذا، في بلدكم هذا". 

المذكورة على وجوب العدل، ومن العدل رد الأمانات إلى أهلها : دلت الآية والأحاديث وجه الدلالة

وأداء الحقوق لأصحابها، كما دلت تلك النصوص أيضا على تحريم الظلم، وعدم أداء الحقوق إلى 

أهلها والمماطلة فيها للمدين الموسر ظلم، ويسبب ضررا للدائن. فكان مسؤولا عنه، وعليه أن 

 (7995،) الزرقايضمن ما سببه من ضرر.

 ، منها قوله تعالى: تأمر بالوفاء بالعقود : النصوص التيالثاني
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}سورة ...وقوله تعالى : "إِنَّ ٱلل

 {59النساء: 

أن تلك النصوص دلت على أن الوفاء بالعقود وما تبعتها من آثار حقوقية  :وجه الاستدلال

، كما أن الآية الثانية دلت على وجوب أداء الأمانات إلى أهلها،  ومواعيد
ً
 واجبا

ً
متفقٍ عليها أمرا

ومعروف أن الأمانات ليست مقصورة على الودائع ونحوها وإنما تعم جميع الحقوق الواجبة أداءها 

، وتأخير الوفاء عن المواعيد المتفقة عليها يمنع صاحب الحق من الاستفادة من حقه إلى الغير

 (7995 ،) الزرقاوالتمتع به، وهذا إضرار به، والمتسبب لهذا الضرر مسؤولا عنه. 

وٓ  :تعالىالثالث: النصوص الدالة على تحريم أكل أموال الناس بالباطل، منها قوله 
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
أ
َ
 ت

َ
م وَلا

ُ
ك

َ
ل مۡوََٰ

َ
 أ

 
ا

طِلِ  بََٰ
ۡ
م بِٱل

ُ
 {799سورة البقرة : }... بَيۡنَك



: دلت الآية الكريمة على منع أكل أموال الناس بالباطل، والمنفعة من المال، والمماطلة وجه الدلالة

من المدين الموسر بلا عذر أكل لمنفعة المال بالباطل مدة تأخير وفاءه بدينه ومطله، فلزمه التعويض. 

 (7995 ،) الزرقا

لا  :تحريم الضرر والإضرار بالآخرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: النصوص الدالة على الرابع

الذي تلقته الأمة بالقبول وجعلته قاعدة فقهية، وفرعت عنه (7079)القزويني،  ضرر ولا ضرار"

 (7997)السبكي، قاعدة تقول: "الضرر يزال".

وجه الاستدلال: دل الحديث بمنطوقه ومفهومه على وجوب إزالة الضرر والضرار، كما دل أيضا 

على وجوب تعويض المضرور عن ضرره على حساب من أحدثه وسببه لغيره. ولا إزالة لهذا الضرر 

 (7272 ،) الزرقاا إلا التعويض عنه. عمن لحقه إلا بالتعويض عليه، إذ لا يفيد المضرور شيئ

ن الموسر ظلم، ويستحق بذلك العقوبة. ومنه قوله : النص الدال على أن المطل واللي مالخامس

: لي الواجد وقوله صلى الله عليه وسلم (7277)البخاري، : مطل الغني ظلم،صلى الله عليه وسلم

 (7009)السجستاني، يحل عرضه وعقوبته".

وجه الدلالة: أن مماطلة الموسر القادر على سداد الدين ظلم، لما فيه من الإضرار بالدائن، فهو 

بذلك يستحق العقوبة، والعقوبة المذكورة في الحديث مطلقة فتعم كل عقوبة رادعة، التي منها 

قوبة بالحبس والضرب كما ذكره السلف، فإنه من باب التمثيل التعزير بالمال، ولا تقتصر على الع

لا الحصر. والغرامة بالمال هو الذي يرفع الظلم والضرر، لعدم انتفاع الدائن بمعاقبة المدين بغير 

 (7272 ،) الزرقاالتعويض. 

 جيزوا غرامة التأخير فهي: أما الأدلة العقلية التي استندوا إليها م

: وجوب مراعاة تفريق الشارع بين المدين الملتزم والمدين المماطل الظالم. إن الشريعة في الأول 

والظالم، والأمين والخائن، ولا بين من يؤدي الحقوق إلى  لا تساوي بين العدلتقريراتها للأحكام 

أخير الحق دون مسوغات شرعي ظلم، أصحابها في مواعيدها ومن يؤخرها، ومن المعلوم أن في ت

وفيه ضرر للدائن، وإذا ترك المماطل بغير عقوبة ولم يلزم عليه بتعويض الدائن المتضرر، كانت 

 (7272 ،)الزرقاالأمر أنه يتساوى بين الأمين المطيع وبين الخائن العاص ي.

اء إن تأخير أدالظالمة على التعويض عن منافع المغصوب. التعويض عن المماطلة : قياس الثاني

جب أن يأخذ لقادر على الوفاء يشبه الغصب، فيالدين عن موعده من المدين الموسر المماطل ا

حكمه، فإذا كان يجب على الغاصب ضمان منافع المغصوب مدة غصبه، فكذلك يجب على المدين 

 الدين التي حجبها عن الدائن مدة المماطلة الظالمة.المماطل القادر على الوفاء ضمان منافع 



الثالث: الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، تميز هذه العصر بظهور المعاملات التي لم تكن ظهرت من 

قبل، حيث تكثر التعامل بطرق المداينة في التجارة الداخلية والخارجية بمئات الملايين، مما جعل 

رة، وإذا تخلف المدينون عن موعد سداد ديونهم لسبب ذلك لسداد الدين في مواعده أهمية كبي

إفلاس كثير من الدائنين، ومن المصلحة إلزام المدينين الموسرين المماطل بتعويض الدائن المتضرر. 

                  (7072)المنيع، 

 المانعون من غرامة التأخير وأدلتهم

 تأخير وفاء الدينأولا: الأدلة من القرآن الكريم على تحريم غرامة 

مۡ "الدليل الأول: قوله تعالى 
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فۡلِحُونَ 
ُ
 {730}سورة آل عمران :  "ت

الآية: أن أهل الجاهلية كانوا ذكر المفسرون في سبب نزول هذه وجه الاستدلال في الآية: 

البيع إلى أجل، فإذا حل الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخروا الوفاء، فأنزل الله تعالى هذه  يبيعون 

 (7922 ،)القرطبي الآية.

لحقت به عند 
ُ
رطت وأ

ُ
شترط في أصل العقد، وإنما اشت

ُ
وواضحٌ أن هذه الزيادة المنهي عنها لم ت

امتناع المدين من وفاء الدين في موعده المتفق عليه سابقا، كما أن هذه الرواية لم تذكر ما إذا 

ا يشمل الربكان سببُ الامتناع عسر المدين أو غير ذلك. وبهذا يتضح أن التحريم في هذه الآية 

رَط في أصل العقد، والمشترط لاحقا عند العجز عن الوفاء وطلب التأخير إلى موعد جديد
َ
 .المشت

 (7992 ،)عويمر

 

 ثانيا: الأدلة من السنة النبوية على تحريم غرامة تأخير وفاء الدين

خطب الناس في  -صلى الله عليه وسلم  -: أن النبي -رض ي الله عنه  -حديث جابر :الدليل الأول 

وربا الجاهلية موضوعٌ، وأولُّ ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه ...الوداع وقال: " حجة

ه
ُّ
 (7002 ،)مسلم ".... موضوع كل

ه غرامة وجه الاستدلال في هذا الحديث
ُ
مَاثِل

ُ
: تحريم ربا النسيئة المعمول به في الجاهلية، والذي ت

تأخير وفاء الدين، سواء اشترطت في أصل العقد، أو بعده حال امتناع المدين من وفاء الدين في 

تقليدا لأهل الجاهلية، مع ملاحظة أن هذا التحريم  -رض ي الله عنه -كما كان يفعل العباسموعده، 

ك في حرمة الربا. ِ
 
 كان في حجة الوداع، حيث لا مجال لدعوى متأول أو مشك

تنبوا قال: "اج -صلى الله عليه وسلم  -عـن النبي  - رض ي الله عنه-حديث أبي هريرة  :الدليل الثاني

السبع الموبقات: قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشركُ بالله، والسحرُ، وقتل النفس التي حرم 



ي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات  ِ
 
الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتول

 (7002 ،)مسلم الغافلات".

كلَ وسلم آ -صلى الله عليه  -قال: "لعن رسول الله  -رض ي الله عنه  -حديث جابر  :الدليل الثالث

ه، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء".
َ
 (7002)مسلم،  الربا، وموكل

 ، قال: قال رسول الله-رض ي الله عنه  –حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة  :الرابعالدليل 

ل، )حنبدرهمُ ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدُّ من ستة وثلاثين زنية".: "-صلى الله عليه وسلم  -

7007) 

أن الشرع اعتبر أكل الربا عموما كبيرة ومعصية من  الأخيرة:وجه الاستدلال في الأحاديث الثلاثة 

أفظع وأشد المعاص ي، بل معصية أكل الربا أشد من ست وثلاثين زنية، على ما في الزنية الواحدة 

 وهذا مما يؤكد تحريم الربا . (7993)الشوكاني،  من شناعة وقباحة في الإسلام،

ضالة بن 
ُ
م وف

َ
ِ بن كعب وعبدِ الله بن سَلا

بَي 
ُ
الدليل الخامس: حديث ابنِ مسعود وابنِ عباس وأ

، موقوفا عليهم بمعنى: "كلُّ قرض جرَّ منفعة فهو وجه من وجوه -رض ي الله عنهم  -عُبيد وغيرهم 

 (7209)شيبة، الربا" 

أن الشارع حرم أن يكون لصاحب الدين منفعة مشترَطة على  وجه الاستدلال في هذا الحديث:

 (7993)الشوكاني، المدين في مقابل الدين؛ لأن هذا نوع من الربا.

 

 ثالثا: الدليل من الإجماع على تحريم غرامة تأخير وفاء الدين

الربا محرم، وبخاصة ربا النسيئة الذي نقل غير واحد من أهل العلم الثقات إجماع الأمة على أن 

ماثله غرامـة تأخير وفاء الدين، الذي كان أهل الجاهلية يتعاملون به.
ُ
 (7205)المقدس ي، ت

 

 مناقشة الأدلة 

 مناقشة المانعين لأدلة المجيزين

استدلالهم بالعموميات والمبادئ في وجوب الوفاء بالعقود والعهود وتحريم الظلم والخيانة يجاب 

في وجوب ذلك، ولكن النصوص لا تدل على إباحة غرامة التأخير، إذ المدلول  عليه بأنه لا خلاف

 أخص من الدليل.

 ه ورفعه، ولا يرفع إلا بالتعويض،واستدلالهم بالنصوص الدالة على دفع الضرر ووجوب إزالت

يجاب عليه بأنه يمنع الضمان عن الربح المضمون، حيث أن الضرر الذي لحق الدائن والربح 

ه بسبب تأخر الوفاء إنما هو ضرر مظنون لا واقع، والضمان إنما يجب عن ضرر واقع الذي فات



متحقق، فليس هو محلا للجبر والتعويض، وفيما يتعلق برفع الضرر وإزالتها فإنه ليس مطلقا وإنما 

مقيد بألا يزال بضرر مثله، وفرض غرامة التأخير إزالة للضرر بضرر أكثر منه. وإضافة إلى ذلك 

 (7233)الشويرخ، ناك طرق لمعاقبة المماطل سوى العقوبة المالية كالحبس وغيره.فإن ه

ن العقوبة مطلقة ألم المماطل واستحقاقه العقوبة، و أما استدلالهم بالنصوص الدالة على ظ

ه بأن ذلك استدلال خارج محل النزاع، ولم ينقل من السلف وشاملة للعقوبة المالية فيجاب علي

أنهم فسروا تلك النصوص بالعقوبة المالية، وقد يترتب على ذلك أمر أخطر وهو الوقوع في الربا، 

وإضافة إلى ذلك، فإن الأصل في العقوبة راجع إلى الحاكم، كما أن المال تصرف إلى بيت مال 

 (7073)العثماني، المسلمين.

المدين الظالم المماطل أجيب عليه بأنه لا بين المدين الملتزم و  ع يفرق بأن الشار  اجهمحتجأما ا

لدنيا توقع على الأول في ا وبين المماطل الظالم، حيث شرعت العقوبة التيمساوة بين الأمين العادل 

 (7992)الأمين، دون الأخير.

ن المماطلة بالتعويض عن منافع المغصوب، فيجاب عليه بأن من شروط أما قياسهم التعويض ع

صل. وهذا الشرط لم يتوفر في هذا القياس، حيث إن الحنفية الاتفاق في حكم الأ صحة القياس 

غصوب المء الفقهاء الذين يقولون بضمان الش يو  منافع المغصوبة، يقولون بضمان والمالكية لا 

وز فلا تج منافع مستباحة بالإجارة كركوب الدواب ونحوه، أما النقود خصوها بالأشياء التي له

)الشويرخ، إجارتها، وهذا القياس أيضا مخالف للنصوص التي تحرم الربا، وهو قياس فاسد.

7233) 

أما احتجاجهم بالمصلحة المرسلة، فيجاب عليه بمنع كونها مصلحة مرسلة بل هي مصلحة ملغاة 

 لمخالفتها بالنصوص الدالة على تحريم الربا.

 

 لأدلة المانعينمناقشة المجيزين 

استدلالهم بسد الذرائع، بأن جواز الزيادة على الدين عقوبة أو تعويضا ذريعة إلى إباحة الربا، 

يجاب عليه بأنه سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته حيث إنهم قضوا بالعقوبة 

 المالية.

بان غرامة التأخير  يجاب عليهالقرض الذي يجر نفعاـ وقولهم بأن غرامة التأخير تدخل في قاعدة 

الزحيلي، )  عقوبة مالية أو تعويض قضائي وليست زيادة مشروطة، فلا تدخل في تلك القاعدة.

7072) 

 

 



 

 خير، رؤية مقاصديةأغرامة الت

الأحكام الفقهية، وله أثر بالغ في تضييق الخلاف وإزالة  اجتهاداتلمقاصد الشريعة أهمية كبيرة في 

 (7077)عاشور، ة وتوجيه النصوص إليها.أسبابه، إذ به يتوحد النظر نحو تحقيق مقصد الشريع

تعيين حكمه مع  -أو يقارب  –خير من منظور مقاصدي مهم ليتوافق أإلى حكم غرامة الت والنظر 

 مقصد الشارع في أحكامه لجلب المصالح للعباد.

وهو من الضروريات الخمس التي اعتنى الشريعة  من المقاصد التي سعى إليها الشارع حفظ المالو 

بحفظها في جانب الوجود وفي جانب العدم؛ ففي جانب الوجود نبه الله تعالى إلى أهمية حفظها 

 حفظها بتحريم أكل الأموال بالباطل، والاعتداءقام ببحسن إدارتها وتدبيرها، وفي جانب العدم 

، وإتلافها فنهت عن الربا والغرر وحذرت أن من أخذ أموال الناس قاصدا إتلافها بإتلاف الله عليها

 له.

اتفق المجيزون والمانعون لغرامة التأخير على وجوب الوفاء بالدين وتحريم المطل به، وخلافهم يدور 

ي منفعة مالية وه قصد في غرامة التأخير؛ فالمجيزون يرون أنه تعويضا عنتحقيق مناط الم حول 

، ومن جهة عدم تمكين الدائن منفعة النقود من جهة نقص الأرباح بزيادة المدة بتأخير وفاء الدين

 دين الموسر المماطل آكل لمالمنافع أموالهم، فالممن الانتفاع به. ومن حفظ أموال الدائنين حفظ 

يرى حين ي وف تحصيله مدة المطل.الربح المحتمل الدائن بالباطل الذي يتمثل في الربح الناقص أو 

المانعون أن الربح المظنون ليس مالا ولا يمكن تحقيق مقصد حفظ المال فيه، وإنما يتحقق المقصد 

 الزيادة ربا، والربا متلف للأموال لا حافظ لها. وهم يرون أيضا أنبرد أصل الدين دون أي زيادة، 

 رعية ولكن لا يتعين حفظها بغرامة التأخير.ولا يختلف اثنان في أن حفظ المال من المقاصد الش

وإضافة إلى ذلك فإن فاعلية غرامة التأخير وجدواها في التعويض وردع المماطل محل شك، كما 

ست بغير حق، إذ الزيادة لي أنه يمكن قلب استدلال القائلين بالجواز أن الدائن آكل لأموال المدينين

للمقصد المستدل به. فإذا تبين أن غرامة التأخير  حقا له حتى يأخذه، فمطالبته له به مخالف

 فقدت جدواها في تحقيق مقصد حفظ المال فهي إذا لا تندرج تحت هذا المقصد.

ه بعض الفقهاء من مقاصد الشريعة، حيث إن الشارع حرص ومن وجهة  إفراغ الذمم الذي عد 

رم فحعلى إفراغ ذمم المكلفين وإبرائها من كل ما يشغله من حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، 

الربا لأنه يفض ي إلى تضاعف المديونية، واشتغال الذمة بلا فائدة، وندب الدائن إلى إبراء المدين 

الدين مقدما على الوصية، وكل ذلك سعيا إلى إفراغ الذمم وإبرائها من الحقوق التي  وجعل وفاء

على ن لمماطلياجدواها في ضغط للمجيزين تشغلها. وبالنظر إلى هذا المقصد، فإن لغرامة التأخير 

ليه ع ، فهي إذا تشجعه على الإسراع في إفراغ ذمته. ولكن يردوقتها ولا يتأخر فيها فيوفاء التزاماتهم 

بأنه حل مشكلة بمشكلة جديدة، حيث أن غرامة التأخير تزيد في شغل ذمة المدين بلا فائدة، فلا 

يتحقق فيه مقصد إفراغ الذمم. وإضافة إلى ذلك، فإن بعض المدينين المماطلين لا يعيرون اهتماما 

 ها لا تسير إلى المؤسسات المالية.بغرامة التأخير لعلمهم مسبقا بأن



قد يترتب على فرض غرامة التأخير أمور أخرى لا تسعف المؤسسات المالية ومن جهة أخرى، 

 واتهامها بالتحايلالإسلامية، حيث أنها قد تؤدي إلى إساءة سمعة المؤسسات المالية الإسلامية 

منها  أسوأ يه واستغلال الشريعة لتنمية أرباحها، ولا فرق بينها وبين المؤسسات المالية الربوية، بل

با، فإن غرامة التأخير تفض ي إلى الر لاستغلالها النصوص الشرعية لتحصيل الأرباح. وبجانب ذلك، 

 حيث أنه يصعب التفريق بينها وبين الربا المحرم.

 

 ل لغرامة التأخيرالبدي

، ومنها إلزام المدين المماطل بالتبرع بمبلغ الغرامة إلى بعض الفقهاء بدائل لغرامة التأخير طرح

في  المعمول بههو المؤسسة المالية )المصارف الإسلامية(، ومن ثم تصريفها إلى جهة خيرية، وهذا 

، ولكن MUI-DSN/IX/2000/72الوطنية رقم إندونيسيا، حيث نص عليه فتوى الهيئة الشرعية 

للمناقشة، لأنه ينافي تطلع الشارع إلى إفراغ ذمم المدين، فبعد أن هذا البديل ما زال يترك فرجة 

كان المدين مشغول الذمة بالدين صار مشغولا بالدين وبالغرامة التي عليه أن يتبرع بها، وإضافة 

إلى ذلك فإن بعض المانعين يرون أن هذه الزيادة تعد ربا، شأنها شأن غرامة التأخير التي تسير إلى 

تغيير جهة صرف الأموال لا تغير حقيقة كونها زيادة مشروطة على الدين مقابل غرامة الدائن، لأن 

ومع احترام الباحث للقائلين بهذا البديل فإن هناك بديل مناسب ولا  التأخير وهي حقيقة الربا.

أي نصوص شرعية في تطبيقها وهي مطالبة المدين بدفع الرهن للدائن عند العقد، وإذا  يخالف

بعد إنذار  دين أو تعمد وتأخير الوفاء مع قدرته عليه، يجوز للمؤسسة بيع هذا الرهنماطل الم

 لمدة شهر بالسداد.المؤسسة المدين كتابة 

 

 الخلاصة :

مما تقدم يمكننا أن نقول بأن الفقهاء لا يتفقون في حكم غرامة التأخير، ولهم أدلة من النصوص 

وجهة نظر مقاصدي يترجح للباحث بأن الغرامة التأخيرية الكتابية والحديثية والمعقول، ولكن من 

أقرب إلى الحرام، لأنها ذريعة إلى الربا ويصعب تمييزها منه، كما أن تجويزها بحجة المصلحة 

 سيفتح بابا لتجويز معاملات أخرى حرمها الشارع بنفس الحجة.
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